
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  الآية السابعة .

 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله فإنها منسوخة بقوله سبحانه لا يكلف

االله نفسا إلا وسعها لأن الآية الأولى تفيد أن االله يكلف العباد حتى بالخطرات التي لا يملكون

دفعها والآية الثانية تفيد أنه لا يكلفهم بها لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والذي يظهر لنا

أن الآية الثانية مخصصة للأولى وليست ناسخة لأن إفادة الأولى لتكليف االله عباده بما يستطيعون

مما أبدوا في أنفسهم أو أخفوا لا تزال هذه الإفادة باقية وهذا لا يعارض الآية الثانية حتى

يكون ثمة نسخ .

 وقال بعضهم إن الآية محكمة لأنها خاصة بكتمان الشهادة وإظهارها ويرده أنه لا دليل على

هذا التخصيص وقال بعضهم إنها محكمة مع بقائها على عمومها والمعنى أن االله يحاسب المؤمنين

والكافرين بما أبدوا وبما أخفوا فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين ويرده أن

هذا العموم لا يسلم بعد ما تقرر من أن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها سواء أكانت نفسا مؤمنة

أم كافرة لأن لفظ نفسا نكرة في سياق النفي فيعم .

 الآية الثامنة .

 ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته قال السيوطي ليس في آل عمران آية يصح فيها دعوى

النسخ إلا هذه الآية فقد قيل إنها منسوخة بقول االله تعالى فاتقوا االله ما استطعتم .

 والذي يبدو لنا أنها غير منسوخة لأن الآيتين غير مسلم فإن تقوى االله حق تقوه المأمور بها

في الآية الأولى معناها الإتيان بما يستطيعه المكلفون من هداية االله دون ما خرج عن

استطاعتهم وقد ورد تفسيرها بأن يحفظ الإنسان رأسه وما وعى وبطنه وما حوى ويذكر الموت

والبلى ولا ريب أن ذلك مستطاع بتوفيق االله فإذن لا تعارض بينها وبين قوله فاتقوا االله ما

استطعتم وحيث لا تعارض فلا نسخ .

 الآية التاسعة .

 8و - إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا

معروفا قيل إنها منسوخة بآيات المواريث والظاهر أنها محكمة لأنها تأمر بإعطاء أولي

القربى والمساكين الحاضرين لقسمة التركة شيئا منها وهذا الحكم باق على وجه الندب ما

دام المذكورون غير وارثين ولا تعارض ولا نسخ .

 نعم لو كان حكم إعطاء هؤلاء هو الوجوب ثم رفع بآيات المواريث وتقرر الندب بدليل آخر

بدلا من الحكم الأول فلا مفر من القول بالنسخ ولكن المأثور عن ابن عباس أن الآية محكمة غير



أن الناس تهاونوا بالعمل بها وهذا يجعلنا نرجع أن في الآية كان للندب لا للوجوب من أول

الأمر حتى يتأتى القول بإحكامها فتأمل .

 الآية العاشرة .

 8و - الذين عقدت أيمانكم فئاتوهم نصيبكم نسخها قوله االله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

في كتاب االله وقيل إنها على توريث الموالاة وتوريثهم باق غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة

ذوي الأرحام وبذلك يقول فقهاء العراق .

 الآية الحادية عشرة .

 8و - الاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في

البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فئاذوهما فإن تابا

وأصلحا فأعرضوا عنهما فإنها منسوخة بآية النور وهي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد

منهما مائة جادة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الأخر وليشهد

عذابهما طائفة من المؤمنين وذلك بالنسبة إلى البكر رجلا كان أو امرأة أما الثيب من

الجنسين فقد نسخ الحكم الأول بالنسبة إليهما وأبدل بالرجم الذي دلت عليه تلك الآية

المنسوخة التلاوة وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة دلت عليه السنة أيضا .

   وبعضهم يقول بالإحكام وعدم النسخ ذاهبا إلى أن الآية الأولى جاءت فيمن أتين مواضع

الريب والفسوق ولم يتحقق زناهن أما الثانية فإنها فيمن تحقق زناهن ولكن هذا مردود من

وجهين أحدهما أنه تأويل يصادم الظاهر بدون دليل لأن قوله يأتين الفاحشة يتبادر منه

مقارفتهن نفس الفاحشة لا مجرد غشيان مكانها والأخذ بأسبابها والآخر قوله خذوا عني خذوا

عني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب جلد مائة والرجم
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